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المستخلص:
يعتــر بيــت مــال الــزكاة في الزمــن الحاضــر هيئــة مســتقلة بذاتهــا، فقــد توســعت توســعًا ملحوظــًا في جميــع البلــدان 
العربيــة والإســامية؛ وذلــك نظــراً لكثــرة الأمــوال وتعددهــا وتنوعهــا. وقــد جــاءت هــذه الدراســة لتوضّــح مفهــوم 
بيــت مــال الــزكاة في الإســام، وبيــان حــدود ولايـــــــته في جمــع الأمــوال وتحصيلهــا، مــع ذكــر بعــض النمــاذج 
المشــرقة في التاريــخ الإســامي لعمليــة تحصيــل أمــوال الــزكاة وتوزيعهــا، برغــم قلتهــا وعــدم كثرتهــا. ومــن هنــا جــاء 
التســاؤل مــا الولايــة المثلــى لبيــت مــال الــزكاة في الإســام تحصيــاً وتوزيعًــا؟ وقــد خلصــت الدراســة أن للــزكاة 
طرقـًـا وأســاليب مختلفــة في تحصيــل الــزكاة، منهــا: ملائمــة الوقــت والحــال عنــد الجبايــة، وجــواز أخــذ القيمــة، 
مــع مراعــاة الأخــذ مــن أوســط المــال، وجــواز تقــديم إخــراج الــزكاة، والحــث علــى تحصيــل أمــوال زكاة الأمــوال 
الظاهــرة والباطنــة، مــع معاقبــة مانعــي الــزكاة. أمــا في توزيعهــا: فلابــد مــن مراعــاة العــدل بــن الأصنــاف والأفــراد 
في التوزيــع، مــع أحقيــّة أهــل البلــد الــذي جــي منهــا الــزكاة لتلــك الزكــوات، والاســتيثاق مــن أهليــّة الاســتحقاق 
للــزكاة. وقــد اســتخدمت المنهــج التحليلــي في ســرد الموضــوع، ثم المقارنــة بــن الأفــكار المختلفــة، دون الميــول 

المســبق، ثم ختمــت البحــث بأهــم النتائــج والتوصيــات.

الكلمات المفتاحية: الولاية، المثلى، بيت، مال، الزكاة.
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Abstract

Zakat Fund House is considered an independent authority at the present 
time. It has expanded significantly in all Arab and Islamic countries due to the 
abundance and diversity of funds. This study is conducted to clarify the concept 
of the Zakat Fund House in Islam, and to explain the limits of its guardianship 
in collecting funds. It also mentions some shining examples concerning the 
process of collecting and distributing Zakat funds in Islamic history despite 
their insufficiency. Here comes the question: What is the ideal guardianship 
for Zakat Fund House in Islam in terms of collection and distribution? The 
study concludes that Zakat has different ways and methods used in collecting 
it, including the convenient time and situation when collecting Zakat, the 
permissibility of taking its value, taking from the good part of the fund, the 
permissibility of paying Zakat in advance, the collection of Zakat from both 
apparent and hidden funds, and punishing those who prevent Zakat. As for 
distributing Zakat, it is necessary to take into account the fairness between the 
categories and individuals in the distribution, with giving the privilege for the 
people of the country from which Zakat is collected, and ensuring eligibility 
for Zakat. The study uses the analytical approach, and different ideas are 
compared without bias or preconceptions. The research concludes with the 
most important results and recommendations.

Keywords: Guardianship, ideal, house, fund, Zakat.
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مقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف المرســلين، محمــد بــن عبــد الله، الصــادق الأمــن، 

أمــا بعــد:

لقــد حــث الإســام علــى دفــع أمــوال الــزكاة، بــل وجعلهــا الركــن الثالــث مــن أركان الإســام؛ وذلــك 
لأهميتهــا ومكانتهــا. فالحفــاظ علــى أمــوال الــزكاة وصرفهــا علــى مســتحقيها الثمانيــة واجــب ديــي، لا ينبغــي 

التســاهل فيــه، أو التهــاون في أمــره. 

ولمــا كثــرت الأمــوال، وتنوعــت الأصنــاف كثــر دافعــو الــزكاة، ولــزم مــن الدولــة إنشــاء ديــوان مســتقل يشــرف 
علــى جمــع الأمــوال الزكويــة، ســواء كانــت الظاهــرة أم الباطنــة، ثم يقــوم بتوزيعهــا علــى مســتحقيها بشــكل دائــم 

ومستمر.

وقــد ظهــر بيــت مــال الــزكاة مــن الســنوات الأولى لظهــور الدولــة الإســامية، إلا أن ظهــوره كان بشــكلٍ 
بســيط، ثم تطور بشــكلٍ أكبر على مرور الســنين، حتى أصبح هيئة مســتقلة، له موارده المســتقلة، وقد ســعيت 
مــن خــال هــذه الدراســة إلى توضيــح الولايــة المثلــى لبيــت مــال الــزكاة في الإســام، تحصيــاً وتوزيعًــا، وذلــك 
مــن خــال ذكــر قواعــد التحصيــل والتوزيــع؛ ليكــون بيــت مــال الــزكاة أكثــر انضباطــًا، وأعلــى إنتاجيــة، ويتجنــب 

التعثــرات الــي قــد تــؤدي بالضــرر إلى حاجــات الفقــراء والمحتاجــن.                                       

مشكلة الدراسة:
تكمــن مشــكلة البحــث في ضعــف معرفــة الولايــة المثلــى لبيــت مــال الــزكاة مــن قبــل القائمــن عليهــا في 

كثــرٍ مــن البلــدان الإســامية والعربيــة. 

وعليه فما هي الولاية المثلى لبيت مال الزكاة في الإسلام تحصيلً وتوزيعًا؟

تساؤلات فرعية للبحث:

وهناك بعض التساؤلات التي سيجيب عنها البحث، وهي: 

أولً: ما مفهوم بيت مال الزكاة في الإسلام؟

ثانيًا: ما حدود ولايـــــة بيت مال الزكاة؟

ثالثاً: ماهي القواعد المثلى لتحصيل أموال الزكاة وتوزيعها.

رابعًا: هل هناك نماذج مشرقة في التاريخ الإسلامي لعملية تحصيل أموال الزكاة وتوزيعها؟
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هدف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق الآتي:

أولًا: توضيح مفهوم بيت مال الزكاة في الإسلام.

ثانيًاً: تبيين حدود ولايـــــة بيت مال الزكاة.

ثالثاً: توضيح أهم القواعد والطرق في جمع أموال الزكاة وتوزيعها.

رابعاً: إظهار بعض النماذج المشرقة في التاريخ الإسلامي لعملية تحصيل أموال الزكاة؟

أهمية اختيار الدراسة:
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تتحــدث عــن ولايــة مــال الــزكاة في تحصيــل أموالهــا وكيفيــة توزيعهــا، 
حيــث أصبــح بيــت مــال الــزكاة في الوقــت الحاضــر في كثــر مــن البلــدان الإســامية لــه اســتقلالية تامــة، وعليــه 

فلابــد مــن تحديــد صلاحياتــه، وماهيّــة عملــه. 

الدراسات السابقة:
هنــاك مــن تحــدث عــن البيــوت أو الصناديــق الزكويــة ودورهــا في البلــدان الإســامية مــن حيــث العمــوم، 

وهــي دراســات مشــابهة نوعًــا مــا لمــا في هــذه الدراســة، ومــن أهــم هــذه الدراســات: 

إدارة مؤسســة الــزكاة في المجتمعــات المعاصــرة، دراســة تحليلــة مقارنــة مــع بيــت الــزكاة في دولــة الكويــت، لفــؤاد .1 
عبد الله العمر، وهي منشورات ذت السلاسل، دولة الكويت، 1996م.

دراســة تطــور مؤسســي الــزكاة والوقــف مــن النشــأة إلى الوقــت المعاصــر، لمحمــد يحــى الكبســي، بحــث مقــدم .2 
للمؤتمــر العالمــي العاشــر للاقتصــاد والتمويــل الإســامي المقــام تحــت عنــوان: )الجوانــب المؤسســة للإصلاحــات 

الاقتصاديــة والنقديــة والماليــة( الدوحــة- قطــر 23-24 مــارس 2015م.

الجديد في هذه الدراسة:
أمــا مــا تمتــاز بــه هــذه الدراســة عــن غيرهــا مــن ســائر الدراســات  أنهــا ذكََــرت  عمــل هــذه البيــوت أو 
الصناديــق مــن وجــه خــاص، وهــي: )الولايــة المثلــى لبيــت مــال الــزكاة في الإســام تحصيــاً وتوزيعًــا(، وذلــك مــن 

خــال ســرد قواعــد و محــددات للتحصيــل والتوزيــع.

منهجية البحث: 
ســوف أســلك المنهــج التحليلــي المقــارن في إعــداد البحــث، حيــث إني ســأقوم بســرد بقواعــد التحصيــل 
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والتوزيــع، وتحليلهــا، ثم المقارنــة بــن البيــوت الزكويــة في العصــور الإســامية علــى مــرِّ التاريــخ، وذلــك وفــق 
المنهجيــة الآتيــة:

1. عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في المتن، بذكر اسم السورة، ورقم الآية.

في         بذكــره  أكتفــي  الصحيحــن  في  منهــا  فمــا كان  الأصليــة،  مصادرهــا  إلى  الأحاديــث  تخريــج   .2
الصحيحــن أو في أحدهمــا، ومــا كان منهــا في غــر الصحيحــن أبحــث عمــن صححهــا مــن العلمــاء المتقدمــن 

المعاصريــن. أو 

3. عنــد النقــل مــن المراجــع والمصــادر أشــر إلى اســم الكتــاب والمؤلــف ورقــم الجــزء- إن وجــد- مــع 
الصفحــة، وأمــا باقــي بيــانات الكتــاب، فأذكرهــا في قائمــة المصــادر والمراجــع.

4. عــزو أقــوال أهــل العلــم إلى كتبهــم المعتمــدة؛ وعندمــا لا أجــد الكتــاب الأصيــل، أنقــل مــن كتــاب 
بديــل.

خطة الدراسة:
تتكون خطة البحث من مقدمة، وأربعة مطالب، وخاتمة:

مقدمة، وفيها: مشكلة الدراسة وأسئلتها، وهدفها، وأهميتها، والدراسات السابقة، وخطتها ومنهجيتها.

المطلب الأول: مفهوم بيت مال الزكاة.

المطلب الثاني: نشأة بيت مال الزكاة.

المطلب الثالث: قواعد تحصيل أموال الزكاة وتوزيعها، وفيه فرعان:

الفرع الأول: قواعد تحصيل أموال الزكاة.

الفرع الثاني: قواعد توزيع أموال الزكاة.

المطلب الرابع: صور من التاريخ الإسلامي في التصرف في أموال الزكاة.

خاتمة الدراسة، وفيها: أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس، وفيها: قائمة المصادر والمراجع، ثم فهرس الموضوعات.
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المطلب الأول
مفهوم الولاية المثلى وبيت مال الزكاة

مفهوم الولاية المثلى:
الولايــة: الولايــة بالفتــح: النصــرة والمحبــة، والــولاء: ولاء المعتــق، وفي الحديــث: )نهــى عــن بيــع الــولاء 

وعــن هبتــه()1(. والــولاء: الموالــون. والمــوالاة ضــد المعــاداة، والمعــاداة والعــداوة بمعــى واحــد)2(.
المثلــى: تأنيــث الأمثــل، كالقصــوى تأنيــث الأقصــى، والأمثــل: الأفضــل، وهــو مــن أماثلهــم وذوي 

مثالتهــم. يقــال: فــان أمثــل مــن فــان أي أفضــل منــه)3(.

مفهوم بيت مال الزكاة:
البيــت لغــة: البــاء واليــاء والتــاء أصــلٌ واحــد، وهــو المــأوى والمــآب، ومجمــع الشــمل، يقــال: بيــت وبيــوت 

وأبيــات، ومنــه يقــال لبيــت الشــعر: بيــت علــى التشــبيه؛ لأنــه مجمــع الألفــاظ، والحــروف، والمعــاني)4(.

يــع الَْشْــيَاء، والجمــع أمَْــوَال لَ يُكَسّــر علــى غــر ذلــك، يقــال: رجــل  المــال لغــة: هــو مَــا ملكْتَــه مــن جَِ
ــال)5(.

َ
مَيِّــل وَمَــال، كثــر الم

الــزكاة لغــة: الــزاء والــكاف والحــرف المعتــل أصــل يــدل علــى نمــاء وزيادة)6(، يقــال: زكّــى الــزرع يزكــو، أي: 
يــت بذلــك؛ لأنهــا ممــا يرجــى بــه زكاء المــال، وهــو زيادتــه ونمــاؤه)7(. نمــا، سُِّ

وتأتي الــزكاة في اللغــة بمعــى الطهــارة؛ لأنهــا طهــرة للمســلم، قــال تعــالى: }خُــذْ مِــنْ أَمْوَالِــِمْ صَدَقَــةً 
ــحَ مَــنْ زكََّاهَا{]الشــمس: 9[، أي:  ــدْ أَفـلَْ رُهُــمْ وَتـزُكَِّيهِــمْ بِاَ{]التوبــة: 103[، وقــال تعــالى: }قَ تُطَهِّ

طهرهــا)8(. 
))) صحيــح البخــاري، كتــاب )العتــق( باب )بيــع الــولاء وهبتــه( )147/3( برقــم )2535(، وصحيــح مســلم كتــاب )العتــق(، باب )النهــي عــن 

بيــع الــولاء، وهبتــه( )1145/2( برقــم )16 - 1506(
))) انظــر: الفــروق اللغويــة، لأبي هــال العســكري، )ص190(، وأنيــس الفقهــاء في تعريفــات الألفــاظ المتداولــة بــن الفقهــاء، للرومــي الحنفــي، 

)ص 98(.
))) انظر: تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري، )72/15(، ولسان العرب، لابن منظور الإفريقي، )613/11(.

))) انظر: مقاييس اللغة، لابي الحسين أحمد بن فارس، )324/1(.
))) انظر: المخصص، لابن سيدة مرسي، )446/3(.

))) انظر: مقاييس اللغة، لابي الحسين أحمد بن فارس، )17/3(
))) انظــر: مقاييــس اللغــة، لابي الحســن أحمــد بــن فــارس، )17/3(، ولســان العــرب، لابــن منظــور الأفريقــي، )358/14(، وطلبــة الطلبــة في 

الاصطلاحــات الفقهيــة، لنجــم الديــن النســفي، )ص: 16(
))) انظر: مقاييس اللغة، لابي الحسين أحمد بن فارس، )17/3(، ولسان العرب، لابن منظور الأفريقي، )358/14(.
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والأصل في ذلك كله راجع إلى هذين المعنيين، وهما: النماء والطهارة)9(.

تعريف بيت مال الزكاة اصطلاحًا:
لم أجــد أحــداً مــن أهــل العلــم في الوقــت المعاصــر مــن عرّفــه، ويــرى الباحــث بأن بيــت مــال الــزكاة: مؤسســة 

تقوم بجمع أموال الزكاة، ثم تفريقها على مستحقيها المذكورين في الآية القرآنية)10(.

وهــذا التعريــف مبــي علــى عمــل بيــت مــال الــزكاة ودوره، أو مــا تســمى في الوقــت الحاضــر بالصناديــق 
الزكويـّـة في البلــدان العربيــة والإســامية.

وهنــاك اختلافــات- قــد نقــول عنهــا جوهريــة، ومنهــا جزئيــة- في عمــل بعــض بيــوت أو صناديــق الــزكاة في 
البلــدان الإســامية، فمــن الاختلافــات الجوهريــة جمــع الــزكاة بالإلــزام، بينمــا لا تلــزم بعــض الصناديــق في جمعهــا، 

وإنمــا ترجعهــا إلى إيمــان المســلم و صدقــه في إخراجهــا. 

 وهنــاك اختلافــات في بنيــة الصناديــق مــن حيــث الارتبــاط، فقــد نجــد أن بعــض بيــوت أو صناديــق الــزكاة 
في البلــدان الإســامية لهــا ارتبــاط بمؤسســات الدولــة وإداراتهــا الوزاريــة؛ بينمــا لا نجــد هــذا الارتبــاط في بعــض 
بيــوت مــال الــزكاة؛ حيــث إن لهــا الاســتقلالية الكاملــة عــن مؤسســات الدولــة، ونجــد بعــض بيــوت مــال الــزكاة 

أيضــاً تجمــع بــن الاســتقلال والإشــراف العــام مــن قبــل الدولــة عليــه، وهكــذا.

وقــد نجــد اختلافــاً في هــذه المؤسســات مــن حيــث العمــل، فبعــض بيــوت مــال الــزكاة في الــدول العربيــة 
والإســامية تســتثمر أمــوال مــا تبقــى مــن أمــوال الــزكاة، وبعضهــا لا يذهــب إلى هــذا الــرأي؛ بــل يقــوم علــى 

توزيــع مــا تبقــى مــن أمــوال الــزكاة علــى مســتحقيها.

وأمــا التســمية، فــا فــرق بــن صنــدوق الــزكاة أو بنــك الــزكاة أو بيــت الــزكاة، فــكلٌّ منهــا يــؤدي الغــرض 
نفســه مــع اختــاف الأسمــاء.

))) انظر:مقاييس اللغة، لابي الحسين أحمد بن فارس، )17/3، 18(.
)1)) لم أجد من عرفه.
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المطلب الثاني
نشأة بيت مال الزكاة 

يعُتــر النظــام المــالي الإســامي مــن أكثــر الأنظمــة الماليــة تــوازنا؛ً حيــث هــدف هــذا النظــام مــن بدايــة 
ظهــوره إلى تــدوال الأمــوال بــن النــاس، وعــدم حصرهــا في فئــة معينــة منهــم، يقــول الله تعــالى: }كَــيْ لَا يَكُــونَ 
دُولَةً بـيََْ الَأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ{]الحشــر: 7[. وهذا التداول هو الذي أوجد التوازن في المجتمعات الإســامية، 

وحــدّ مــن الطبقيــة.

ومــن هنــا كان مــن المستحســن إنشــاء جهــة معينــة مــن قبــل الدولــة، وتســمى )بيــت مــال الــزكاة، أو 
صنــدوق الــزكاة(؛ مهمتــه حفــظ مــال الــزكاة، حــى يقــوم بتنفيــذ مهمــة تــدوال تلــك الأمــوال مــن الأغنيــاء إلى 

الفقــراء والمحتاجــن، وبقيــة الأصنــاف الثمانيــة. 

نشأة بيت مال الزكاة:
ترتبــط نشــأة بيــت مــال الــزكاة بنشــأة بيــت المــال، باعتبــاره جــزءاً منــه)11(، ففــي عهـــد الرســـول- صلــى االله 
عليــه وســلم- بــدأ عمــل بيــت مــال الــزكاة يظهــر مــن خــال إرســال الرســول - صـــلى االله عليــه وســلم- الــولاة 

والجبــاة؛ لجمــع أمــوال الــزكاة)12(. 

وقــد ورد أن الرســول - صلــى الله عليــه وســلم- بعـــث معــاذاً -رضــي االله عنــه- إلى اليمــن، فقــال لــه: 
)إنــك ســتأتي قومــاً أهــل كتــاب، فــإذا جئتهــم، فادعهــم إلى أن يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــداً رســول 
الله، فــإن هــم أطاعــوا لــك بذلــك، فأخبرهــم أن الله قــد فــرض عليهــم خمــس صلــوات في كلِّ يــومٍ وليلــة، فــإن هــم 
أطاعــوا لــك بذلــك، فأخبرهــم أن الله قــد فــرض عليهــم صدقــة تؤخــذ مــن أغنيائهــم، فــرد علــى فقرائهــم، فــإن 
هــم أطاعــوا لــك بذلــك، فــإياك وكرائــم أموالهــم، واتــق دعــوة المظلــوم، فإنــه ليــس بينــه وبــن الله حجــاب()13(.

وقــد كان بيــت مــال الــزكاة في بدايــة أمــره جــزءاً لا يتجــزأ مــن بيــت مــال المســلمين، حينمــا أنُشــئ بيــت 
مــال المســلمين، وهــذا لا يعــي أنهــا كانــت تختلــط بغيرهــا مــن الأمــوال في عهــد النــي – صلــى الله عليــه وســلم- 
وإنمــا كان ذلــك راجــع إلى قلــة المــوارد في العصــر النبــوي، فلمــا توســعت الدولــة الإســامية في أيام الخلافــة 

الراشــدة، قــام الخلفــاء بإفــراد أمــوال الــزكاة عــن بيــت المــال.

تفرّد بيت مال الزكاة:
)1)) وقــد ذكــر ابــن الأثــر أن أول مــن أنشــأ ديــوان بيــت المــال هــو عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنه.]انظــر: الكامــل في التاريــخ، لأبي الحســن 

ابــن الأثــر، )435/2([.
)1)) انظر: دور الزكاة في التنمية الإقتصادية، لختام عاف حسن عماوي، )ص 21(.

)1)) صحيــح البخــاري كتــاب )الــزكاة( باب )أخــذ الصدقــة مــن الأغنيــاء، وتــرد في الفقــراء حيــث كانــوا( )128/2( برقــم )1496(، وصحيــح 
مســلم كتــاب )الإيمــان(، باب )الدعــاء إلى الشــهادتين وشــرائع الإســام( )50/1( برقــم )19(.
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تحــرى ولاة المســلمين وعلماؤهــم أن يكــون بيــت الــزكاة منفــرداً عــن بيــت مــال المســلمين؛ لأن الــزكاة لهــا 
مصارفهــا الخاصــة، ولا يمكــن أن تجمــع مــع أمــوال بيــت المســلمين العامــة.

ففــي رســالة أرســلها القاضــي أبــو يوســف لهــارون الرشــيد جــاء فيهــا: “ومــر يا أمــر المؤمنــن باختيــار رجــل 
أمــن، ثقــة، عفيــف، ناصــح مأمــون، عليــك وعلــى رعيتــك، فولــّه جميــع الصدقــات في البلــدان.

ومــره فليوجــه فيهــا أقوامــاً يرتضيهــم، ويســأل عــن مذاهبهــم وطرائقهــم وأماناتهــم، يجمعــون إليــه صدقــات 
البلــدان؛ فــإذا جمعــت إليــه، أمرتــه فيهــا بمــا أمــر الله جــل ثنــاؤه بــه، فأنفــذه، ولا تولهــا عمــال الخــراج، فــإنّ مــال 

الصدقــة لا ينبغــي أن يدخــل في مــال الخــراج”)14(.

وقسم الفقهاء الأموال التي توضع في بيت مال المسلمين إلى أربعة أنواع: 

أحدها: الأموال الخاصة بزكوات السوائم، والعشور، وما أخذه العشار من تجار المسلمين.
الثاني: الأموال الخاصة بخمس الغنائم، و)المعادن، والركاز()15(.

الثالث: الأموال الخاصة بالخراج والجزية. 
الرابــع: الأمــوال ال خاصــة بالضّيــع، وهــي الأمــوال الــي لا يعــرف لهــا صاحــب، مثــل: الضالــة، ومــا أخــذ 

مــن تركــة الميــت الــذي مــات، ولم يــرك وارثاً أصــاً، أو تــرك زوجــاً، أو زوجــة)16(.

ومــن هنــا نعلــم أن الأســاس في النظــام الإســامي في الدولــة المســلمة أن يكــون للــزكاة ميزانيــة خاصــة، 
وحصيلــة قائمــة بذاتهــا، ينفــق منهــا علــى مصارفهــا الخاصــة، وهــي مصــارف إنســانية وإســامية خالصــة، ولا 
تُضــم إلى ميزانيــة الدولــة العامــة الكبــرة الــي تتســع لمشــروعات مختلفــة، فتختلــط بهــا، وتُصــرف في مصــارف 

غــر مصارفهــا)17(.

ومنهــا نحــت أغلــب الصناديــق أو البيــوت الزكويــة في البلــدان الإســامية في الوقــت الحاضــر، حيــث جعلــوا 
لهــا ميزانيــة خاصــة تنفــرد عــن بيــت مــال المســلمين.

بيت مال الزكاة في وقتنا الحاضر:
)1)) الخراج، لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري )ص 93(.

)1)) وهــذا علــى مذهــب مــن يقــول: أن المعــدن والــركاز ليــس مــن الــزكاة، ولا يصــرف في مصارفهــا. ]انظر:فقــه الــزكاة، ليوســف القرضــاوي، )ص 
.])757

)1)) انظــر: بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، لعــاء الديــن الكاســاني، )68/2(، والــدر المختــار شــرح تنويــر الأبصــار وجامــع البحــار، لعــاء 
الديــن الحصكفــي الحنفــي، )ص 137(، ورد المحتــار علــى الــدر المختــار، لابــن عابديــن الدمشــقي، )337/2(، وفقــه الــزكاة، ليوســف القرضــاوي، )ص 

.)757
)1)) انظر: فقه الزكاة، ليوسف القرضاوي، )ص 757(.
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لولايــة بيــت المــال أعمــال مخصصــة في العصــر الحديــث يقــوم بهــا، حــى تــؤدي مهامهــا علــى أكمــل وجــه، 
ومــن هــذه المهــام علــى النحــو الآتي: 

أولًا: إعداد خطة سنویة تقدیریة للإيرادات والمصروفات من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات.

ثانياً: تلقي أموال الزكاة وصرفها في الأوجه المقررة لها.

ثالثاً: استقبال الــصدقات، والتبرعــات، والهبــات وغیرهــا، وإیــداع المتحــصلات فــي الحــساب الخــاص

ببيت الزكاة.

رابعــاً: تنميــة الفائــض مــن أمــوال الــزكاة٬ واســتثمارها بالطــرق الشــرعية، بمــا بحقــق أرباحــاً يســتفيد منهــا 
مســتحقو الــزكاة.

خامساً: دراسة الطلبات المستحقة للزكاة، والبت فيها في أسرع وقتٍ ممكن.

سادساً: تلقي ودراسة الطلبات المقدمة لبيت الزكاة، واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

ســابعاً: اتخاذ الوســائل الكفيلة لحث المســلم على إخراج الزكاة، والتبرع بالصدقات٬ بالتنســيق مع وحدة 
العلاقات العامة، والاتصال.

ثامناً: الرد على الاستفسارات المتعلقة بالزكاة.

تاسعاً: إعداد قاعدة بيانات لمستحقي الزكاة، والمساعدة)18(. 

)1)) المــادة الرابعــة مــن القــرار الأمــري رقــم )34( لســنة 2009م، بالهيــكل التنظيمــي لــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية في قطر.]انظــر: موقــع 
.] https://cutt.us/SZoKs :البوابــة القانونيــة القطريــة، تاريــخ الدخــول 2024/4/30م، برابــط
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المطلب الثالث
قواعد تحصيل أموال الزكاة وتوزيعها

يقــوم الإمــام أو مــن ينــوب عنــه -كبيــت مــال الــزكاة أو صندوقــه- بمهمــة الإشــراف والتصــرف في أمــوال 
الــزكاة تحصيــاً وتوزيعــا؛ً وفــق رؤيــة شــرعية تلامــس الواقــع، وتلــي طمــوح المســتفيدين مــن الــزكاة. 

 وســنتكلم في هــذا المطلــب عــن كيفيــة تصــرف الإمــام أو مــن ينــوب عنــه في جمــع أمــوال الــزكاة تحصيــاً 
وتوزيعــاً، مــن خــال الفرعــن التاليــن:

الفرع الأول: قواعد تحصيل أموال الزكاة
للــزكاة طــرق وأســاليب لجمعهــا وتحصيلهــا مــن أجــل الاســتفادة منهــا، ومــن أهــم هــذه القواعــد والطــرق 

في جمــع أمــوال الــزكاة مــا يأتي:

القاعدة الأولى: ملائمة الوقت والحال عند الجباية
نســتطيع اســتنباط هــذه القاعــدة مــن قولــه تعــالى: }كُلـُـوا مِــنْ ثَـَـرهِِ إِذَا أَثْـَـرَ وَآتـُـوا حَقَّــهُ يــَـوْمَ 
حَصَادِهِ{]الأنعــام: 141[، فليــس مــن المعقــول أن يأتي مســؤول الــزكاة في غــر وقــت الحصــاد، إذ لا ثمــرة 

موجــودة، أو حــى قبــل بــدو صلاحهــا.

وقــد ورد عــن عائشــة- رضــي الله عنهــا- قالــت: » كان النــي - صلــى الله عليــه وســلم- يبعــث عبــد 
الله بــن رواحــة، فيخــرص النخــل حــن يطيــب قبــل أن يــؤكل منــه، ثم يُــرّ يهــود يأخذونــه بذلــك الخــرص، أو 

يدفعونــه إليهــم بذلــك الخــرص؛ لكــي تحصــى الــزكاة قبــل أن تــؤكل الثمــار وتفــرق«)19(.

ولم يخالــف أحــد مــن أهــل العلــم أنّ خــرص الثمــرة، إنمــا يكــون في أول مــا يطيــب التمــر ويزهــى بحمــرة أو 
صفــرة، وكذلــك العنــب إذا جــرى فيــه المــاء، وطــاب أكلــه)20(.

ولمــا قــدم ســعيد بــن عامــر بــن حــذيم علــى عمــر بــن الخطــاب، فلمــا أتاه عــاه بالــدرة، فقــال ســعيد: ســبق 
ســيلك مطــرك، إن تعاقــب نصــر، وإن تعــف نشــكر، وإن تســتعتب نعتــب، فقــال: »مــا علــى المســلم إلا هــذا، 
مــا لــك تبطــئ بالخــراج؟«، قــال: أمرتنــا أن لا نزيــد الفلاحــن علــى أربعــة دنانــر، فلســنا نزيدهــم علــى ذلــك، 
ولكنــا نؤخرهــم إلى غلاتهــم، فقــال عمــر: »لا عزلتــك مــا حييــت«، قــال أبــو عبيــد: وإنمــا وجــه التأخــر إلى الغلــة 

)1)) مصنــف عبــد الــرزاق الصنعــاني كتــاب )الــزكاة( باب )الخــرص( )123/4( برقــم )720( ومســند أحمــد، مســند )الصديقــه عائشــة، رضــي الله 
عنهــا( )184/42( وصححــه ابــن خزيمــة، كتــاب )الــزكاة( باب )وقــت بعثــة الإمــام الخــارص يخــرص الثمــار( )41/4( برقــم )2315(.

)2)) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر النمري، )225/3(.
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للرفــق بهــم، ولم نســمع في اســتيفاء الخــراج والجزيــة وقتــاً مــن الزمــان يجتــى فيــه غــر هــذا)21(.

ولذا كان من المناسب أن يكون الوقت ملائماً لتحصيل الزكاة، وجباية الأموال. 

القاعدة الثانية: جواز أخذ القيمة 
إن ســهولة التعامــل مــع الأثمــان والقِيــم، جعــل لهــا ميّــزة تمتــاز بهــا عــن ســائر الأطعمــة الــي مــن الصعــب 

جعلهــا تســاوي الأثمــان، أو توازيهــا في خفتهــا أو في التعامــل بهــا.

وقــد بعــث النــي- صلــى الله عليــه وســلم- معــاذ بــن جبــل إلى اليمــن، فأمــره أن يأخــذ الصدقــة مــن الحنطــة 
والشــعير، فأخذ العروض والثياب من الحنطة والشــعير)22(.

وورد عــن معــاذ -أيضــاً- أنــه كان يقــول لأهــل اليمــن: »ائتــوني بعــرض ثيــاب خميــص أو لبيــس في الصدقــة 
مكان الشــعير والذرة، أهون عليكم وخيٌر لأصحاب النبي - صلى الله عليه وســلم- بالمدينة«)23(.

يقــول القاســم بــن ســاّم: »قــد وجــدنا الســنّة عــن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم- وأصحابــه، أنــه 
قــد يجــب الحــق في المــال، ثم يحــول إلى غــره ممــا يكــون إعطــاؤه أيســر علــى معطيــه مــن الأصــل«)24(.

ولا شــك أن القيمــة في وقتنــا الحاضــر أيســر وأفضــل للفقــر والمســكين؛ حيــث إن حاجــات النــاس 
أصبحــت أكثــر مــن مجــرد طعــام.

والعمــل بهــذه القاعــدة يعطــي للتشــريع المــالي الإســامي صفــة المرونــة، الــي تجعلــه صالحــاً علــى مــدى 
الزمــان ومــكان العمــل.

القاعدة الثالثة: أخذ الصدقة من أوسط المال
ومعــى ذلــك أن يعمــد الســعاة إلى عــدم أخــذ خيــار الأمــوال، ولا رديئهــا بــل يأخــذ مــن أوســطها، وهــذا 

هــو وجــه العــدل والإنصــاف.

فقــد ورد عــن النــي -صلــى الله عليــه وســلم- أنــه قــال لمعــاذ بــن جبــل حــن بعثــه إلى اليمــن: )...، 
فأعلمهــم أن الله افــرض عليهــم صدقــة في أموالهــم، تؤخــذ مــن أغنيائهــم، وتــرد علــى فقرائهــم، فــإن هــم أطاعــوا 
)2)) انظر:كتــاب الأمــوال، لأبي عُبيــد القاســم بــن ســاّم الهــروي )ص 54( برقــم )115(، وكتــاب الأمــوال، لحميــد بــن مخلــد بــن قتيبــة الخرســاني 

ابــن زنجويــه، )167/1( برقــم )174(.
)2)) سنن الترمذي، كتاب )الزكاة( باب )ما جاء في زكاة البقر( )13/2( برقم )623(، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

)2)) الخــراج، ليحــى بــن آدم )ص 147( برقــم )526( والأمــوال، لأبي عُبيــد القاســم بــن ســاّم الهــروي )ص 523(، وأخرجــه البخــاري في 
صحيحــه معلقــاً )116/2( والســنن الكــرى، للبيهقــي )190/4(، وقــال فيــه ابــن حجــر: »قلــت: وهــو إلى طــاوس إســناد صحيــح، لكنــه لم يســمع مــن 

معــاذ، فهــو منقطع«]انظــر: تغليــق التعليــق، لابــن حجــر العســقلاني )13/3([.
)2)) الأموال، لأبي عُبيد القاسم بن سلّام الهروي، )ص 523(.
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لــك بذلــك، فــإياك وكرائــم أموالهــم()25(.

كما أنه لايجوز لصاحب المال أن يعمد إلى أمواله، فيخرج منها الرديء والخبيث، فقد قال الله تعالى: 
}وَلَ تـيََمَّمُوا الْبَِيثَ مِنْهُ تـنُْفِقُونَ{]البقرة: 267[.

وهــذا فيمــا لــو كان المــال مختلطــاً فيــه الــرديء والجيــد، أمــا إن كان جيــداً كلــه فيخــرج منــه، وإن كان رديئــاً، 
فيخــرج منــه، ولا حــرج.

يقــول فخــر الديــن الــرازي: »الأمــوال الزكاتيــة، إمــا أن تكــون كلهــا شــريفة، أو كلهــا خسيســة، أو تكــون 
متوســطة، أو تكــون مختلطــة، فــإن كان الــكل شــريفاً، كان المأخــوذ بحســاب الــزكاة كذلــك، وإن كان الــكل 
خسيســاً كانــت الــزكاة أيضــاً مــن ذلــك الخســيس، ولا يكــون خلافــاً للآيــة؛ لأن المأخــوذ في هــذه الحالــة لا 
يكــون خسيســاً مــن ذلــك المــال، بــل إن كان في المــال جيــد ورديء، فحينئــذ يقــال للإنســان لا تجعــل الــزكاة 

مــن رديء مالــك، وأمــا إن كان المــال مختلطــاً، فالواجــب هــو الوســط«)26(.

القاعدة الرابعة: جواز تقديم إخراج الزكاة
قــد يــرى الإمــام اســتعجال دفــع الــزكاة، لمــا فيــه مصلحــة الأمــة، كحــدوث مجاعــة أو أزمــة مــن الأزمــات، 

ولا ضــر في هــذا خاصــة إن حقــق الأمــر مقصــداً مــن مقاصــد الــزكاة.

وقــد رود مــن حديــث علــي بــن أبي طالــب -رضــي الله عنــه- أن العبــاس ســأل النــي - صلــى الله عليــه 
وســلم- في تعجيــل صدقتــه قبــل أن تحــل، فرخــص لــه في ذلــك)27(.

وفي روايــة أن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم- بعــث عمــر -رضــي الله عنــه- علــى الصدقــة، فأتــى 
العبــاس يســأله صدقــة مالــه, فقــال: قــد عجَّلــت لرســول الله - صلــى الله عليــه وســلم- صدقــة ســنتين, فرفعــه 

عمــر إلى رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم- فقــال: )صــدق عمــي, قــد تعجلنــا منــه صدقــة ســنتين()28(.

وتعجيــل الــزكاة فيهــا مصلحــة ظاهــرة لأهــل الــزكاة، والشــارع اعتــر مصلحتهــم كمــا راعــى مصلحــة مــن 
تجــب عليهــم.

ولــذا ذهــب جهمــور أهــل العلــم إلى تعجيــل الــزكاة إذا ملــك النصــاب، يقــول ابــن تيميــة -رحمــه الله-

)2)) سبق تخريجه )ص 25(.
)2)) مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، لفخر الدين الرازي، )53/7، 54(.

)2)) مســند أحمــد، مســند )علــي بــن أبي طالــب( )192/2( برقــم )822 ( والمســتدرك علــى الصحيحــن، لأبي عبــد الله الحاكــم، كتــاب )معرفــة 
الصحابــة( باب )ذكــر إســام العبــاس رضــي الله عنــه، واختــاف الــروايات في وقــت إســامه( )375/3( برقــم )5431( هــذا حديــث صحيــح الإســناد.

)2)) الأمــوال، لأبي عُبيــد القاســم بــن ســاّم الهــروي )ص 702( برقــم )1885(، وقــال الألبــاني: حســن ]انظــر: إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث 
منــار الســبيل )349/3([.
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: »يجــوز تعجيــل الــزكاة قبــل وجوبهــا- ســبب الوجــوب- عنــد جمهــور العلمــاء، ومنهــم الأئمــة: أبــو حنيفــة 
والشــافعي وأحمــد، فيجــوز تعجيــل زكاة الماشــية، والنقديــن، وعــروض التجــارة إذا ملــك النصــاب، ويجــوز تعجيــل 

ــرات قبــل وجوبهــا، إذا كان قــد طلــع الثمــر قبــل بــدو صلاحــه، ونبــت الــزرع قبــل اشــتداد حبــه«)29(. المعشَّ

القاعدة الخامسة: الحث على تحصيل أموال زكاة الأموال الظاهرة والباطنة
إن فــوّض بعــض ولاة الأمــور أرباب الأمــوال في دفــع أموالهــم الباطنــة بأنفســهم، فــإنّ هــذا لا يســقط 
حــق الإمــام في المطالبــة بهــا؛ لأن هــذا هــو الأصــل، ولا بــد مــن حــث النــاس علــى دفعهــا، وتشــجيعهم علــى 

إخراجهــا.

يقــول كمــال الديــن بــن الهمــام: »ظاهــر قولــه تعــالى: }خُــذْ مِــنْ أَمْوَالِـِـمْ صَدَقَةً{]التوبــة: 103[ 
الآيــة توجــب حــق أخــذ الــزكاة مطلقــاً للإمــام، وعلــى هــذا كان رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم- والخليفتــان 
بعــده، فلمــا ولي عثمــان، وظهــر تغــر النــاس، كــره أن تفتــش الســعاة علــى النــاس مســتور أموالهــم، ففــوض الدفــع 
إلى المــاك نيابــة عنــه، ولم تختلــف الصحابــة عليــه في ذلــك، وهــذا لا يســقط طلــب الإمــام أصــاً، ولــذا لــو علــم 

أن أهــل بلــدة لا يــؤدون زكاتهــم طالبهــم بهــا«)30(.

وهــذا فيــه مصلحــة لحــق الفقــراء والمســاكين؛ حــى لا يتقاعــس بعــض أمــراض النفــوس عــن دفــع زكاة 
الأمــوال الباطنــة، أو التســاهل في عــدم إخراجهــا.

وقــد اتفــق العلمــاء علــى أن مــن حــق الإمــام أن يطالــب الرعيــة بالــزكاة في أي نــوع مــن أنــواع المــال، ظاهــراً 
أو باطنــاً، وخاصــة إذا علــم مــن حــال أهــل بلــد أنهــم يتهاونــون في إيتــاء الــزكاة، كمــا أمــر الله)31(.

القاعدة السادسة: معاقبة مانعي الزكاة
للإمــام الحــق في أخــذ الــزكاة عنــوة لمــن منــع مــن أدائهــا، أو تقاعــس عــن أدائهــا وإخراجهــا، ولا شــك أن 
مــن أخرجهــا رغبــة، فإنــه يؤجــر عليهــا، ومــن لم يخرجهــا، فإنهــا تخــرج منــه قهــراً، رضــي أم كــره، ولا خــاف بــن 

أهــل العلــم علــى ذلــك.

بهــا،                                                       مؤتجــراً  أعطاهــا  مــن   ...( قــال:  أنــه  وســلم-  عليــه  الله  صلــى   - النــي  عــن  ورد  وقــد 
فلــه أجــره, ومــن منعهــا فــإنا آخذوهــا وشــطر مالــه, عزمــة مــن عزمــات ربنــا, لا يحــل لآل محمــد منهــا شــيء()32(.

)2)) مجموع الفتاوى، لأبي العباس بن تيمية )85/25، 86(.
)3)) فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام )162/2(.

)3)) فقه الزكاة، ليوسف القرضاوي، )ص 766(.
)3)) مســند أحمــد كتــاب )مســند البصريــن( باب )حديــث حكيــم بــن حــزام( )220/33( برقــم )20016(،  والمســتدرك علــى الصحيحــن، 

لأبي عبــد الله الحاكــم، كتــاب )الــزكاة( )554/1( برقــم )1448( وقــال: هــذا حديــث صحيــح الإســناد.
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يقــول ابــن الأمــر الصنعــاني رحمــه الله: »الحديــث دليــل علــى أنــه يأخــذ الإمــام الــزكاة قهــراً ممــن منعهــا، 
والظاهــر أنــه مجمــع عليــه، وأن نيّــة الإمــام كافيــة وأنهــا تجــزئ مــن هــي عليــه، وإن فاتــه الأجــر فقــد ســقط عنــه 

الوجــوب«)33(.

وهــل يحــقّ للإمــام أن يفــرض جــزاءات تعزيريــة، لمــن كان متهــرباً عــن دفــع الــزكاة، أو حــى كان متســاهلًا 
في إخراجهــا؟.

ذهــب الجمهــور مــن أهــل العلــم إلى أنــه لا يجــوز تعزيــر مانــع الــزكاة بالمــال، وأن الحديــث في ذلــك منســوخ، 
وقــد كان ذلــك جائــزاً في أول الإســام، ثم نســخ، فــا يجــوز الآن أخــذ الزائــد علــى قــدر الــزكاة)34(.

وذهــب بعــض أهــل العلــم أنــه ليــس بمنســوخ، فيجــوز التعزيــر بالمــال)35(، وهــذا هــو الــرأي الراجــح، فللإمــام 
أن يفــرض جــزاءات تعزيزيــة مناســبة؛ حــى يرتــدع مــن تســول لــه نفســه التهــاون أو التســاهل في أداء الــزكاة، كمــا 
توعــد النــي- صلــى الله عليــه وســلم- في أخــذ جــزء مــن المــال علــى مــن منــع إخــراج الــزكاة، ودعــوى نســخه 

باطلــة لا دليــل عليهــا.

ــة، ودعــوى نســخه دعــوى باطلــة، إذ هــي  يقــول ابــن القيــم رحمــه الله: »ليــس لمــن رد هــذا الحديــث حُجَّ
دعوى ما لا دليل عليه، وفي ثبوت شــرعية العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي- صلى الله عليه وســلم- 

لم يثبــت نســخها بحجــة، وعمــل بهــا الخلفــاء بعــده«)36(.

وقــد يكــون التعزيــر بغــر المــال، وإن كان بالمــال أفضــل لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: )فــإنا آخذوهــا وشــطر 
ماله...()37(.

يقــول ابــن حجــر العســقلاني- رحمــه الله-: »وجــوب أخــذ الــزكاة ممــن وجبــت عليــه، وقهــر الممتنــع علــى 
بذلهــا، ولــو لم يكــن جاحــداً، فــإن كان مــع امتناعــه ذا شــوكة قوتــل، وإلا فــإن أمكــن تعزيــره علــى الامتنــاع، عــزر 

بمــا يليــق بــه«)38(.

ويقــول الدكتــور يوســف القرضــاوي: »والــذي نــراه أن حديــث بـهَْــز بــن حكيــم ليــس فيــه مطعــن معتــر، 
وهــو يتضمــن عقوبــة تعزيريــة مفوضــة إلى رأي الإمــام وتقديــره«)39(.

)3)) انظر:سبل السلام، لابن الأمير الصنعاني، )521/1(.
)3)) انظر: المغني، لابن قدامة المقدسي، )428/2(، وفتح الودود في شرح سنن أبي داود، لأبي الحسن السندي، )201/2(

)3)) انظر: المغني، لابن قدامة المقدسي، )428/2(
)3)) حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود، لابن القيم الجوزية، )456/4(. 

)3)) سبق تخريجه )ص 15(.
)3)) فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، )355/13(.

)3)) فقه الزكاة، ليوسف القرضاوي )ص780(.
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ومــع ذلــك فــإنّ الأفضــل مــن الترهيــب هــو الترغيــب في دفــع الــزكاة، وغــرس الــوازع الديــي، والمعــى الإيمــاني، 
والتذكــر بأن دفــع الــزكاة تقــي الشــح، وتــورث الأخــوة، والمحبــة بــن المســلمين؛ فيندفــع الإنســان بطبيعتــه إلى 

أدائهــا، وعــدم التهــرب مــن إخراجهــا.

الفرع الثاني: قواعد توزيع أموال الزكاة 
لقــد حصــر المــولى عزوجــل أصنــاف الذيــن تــُوزعّ لهــم الــزكاة، فجعلهــم في ثمانيــة أصنــاف، كمــا ذكرهــم في 
ـَـا الصَّدَقـَـاتُ للِْفُقَــراَءِ وَالْمَسَــاكِيِن وَالْعَامِلـِـنَ عَلَيـهَْــا وَالْمُؤَلَّفَــةِ قـلُُوبـهُُــمْ وَفِ الرّقِـَـابِ وَالْغَارمِِــنَ  قولــه تعــالى: }إِنَّ
ُ عَلِيــمٌ حَكِيمٌ{]التوبــة: 60[، فهــذه الآيــة دلالتهــا واضحــة في  ــبِيلِ فَريِضَــةً مِــنَ اللَِّ وَاللَّ وَفِ سَــبِيلِ اللَِّ وَابــْنِ السَّ

باب توزيــع مــوارد الــزكاة.

وهنــاك قواعــد لابــد مــن مراعتهــا في توزيــع أمــوال الــزكاة؛ حــى يكــون التوزيــع مثمــراً، وتكــون مؤسســة الــزكاة 
ناجحــة، ومــن أهــم هــذه القواعد: 

القاعدة الأولى: العدل بين الأصناف و الأفراد في التوزيع
ونعــي بهــذه القاعــدة أن يراعــي الإمــام أو مــن يقــوم بصــرف الــزكاة كبيــت الــزكاة أهــل الحاجــة والفاقــة، فمــن 

كان محتاجاً أكثر، أعُطي من الزكاة أكثر، وهكذا، ولا يشترط التساوي في العطاء)40(.

لكن هل يجب على إمام المسلمين أو بيت مال الزكاة توزيع الزكاة على جميع الأصناف؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين مشهورين: 

القــول الأول: ذهبــت الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة - وهــو مذهــب جمهــور أهــل العلــم- إلى عــدم وجــوب 
اســتيعاب الأصنــاف الثمانيــة المذكــورة، ويجــوز أن تعطــى الــزكاة إلى صنــف واحــد)41(، بــل ذهــب الأحنــاف 

والحنابلــة إلى جــواز صرفهــا إلى شــخص واحــد مــن هــولاء الأصنــاف)42(.

وقد نقل بعضهم إجماع الصحابة على جواز توزيع أموال الزكاة لصنفٍ واحد.

يقــول الكاســاني: “وأمــا إجمــاع الصحابــة، فإنــه روي عــن عمــر -رضــي الله عنــه- أنــه كان إذا جمــع 
صدقــات المواشــي مــن البقــر، والغنــم نظــر منهــا مــا كان منيحــة اللــن، فيعطيهــا لأهــل بيــتٍ واحــدٍ علــى قــدر 
مــا يكفيهــم، وكان يعطــي العشــرة للبيــت الواحــد، ثم يقــول: عطيــة تكفــي، خــر مــن عطيــة لا تكفــي، أو كلام 

)4)) انظر:لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر، ليوسف القرضاوي، )ص 48(.
)4)) انظــر: بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، لعــاء الديــن الكاســاني، )46/2(، ومواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل، لشــمس الديــن 
محمــد بــن محمــد، المعــروف بالحطــاب)342/2(، والمغــي، لابــن قدامــة المقدســي )499/2(، وشــرح الزركشــي علــى مــن الخرقــي، لشــمس الديــن الزركشــي 

الحنبلــي، )448/2(.
)4)) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني، )46/2(، والمغني، لابن قدامة المقدسي )499/2(.
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نحــو هــذا”)43(.

القــول الثــاني: ذهبــت الشــافعية إلى وجــوب اســتيعاب الأصنــاف الثمانيــة عنــد القــدرة عليهــم، فــكل 
صنــف يأخــذ الثمــن مــن الــزكاة)44(. 

والــرأي الراجــح هــو مــا ذهــب إليــه الجمهــور؛ فالآيــة إنمــا ســيقت لبيــان مــن يجــوز الصــرف إليــه، لا لإيجــاب 
الصــرف إلى الجميــع، بدليــل أنــه لا يجــب تعميــم كل صنــف بهــا.

وقــد ذكــر الله تعــالى في آيــة أخــرى صــرف الــزكاة إلى صنــف واحــد، فقــال ســبحانه: }إِنْ تـبُْــدُوا الصَّدَقــَاتِ 
فنَِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُْفُوهَا وَتـؤُْتوُهَا الْفُقَراَءَ فـهَُوَ خَيـرٌْ لَكُمْ{]البقرة: 271[. 

وقــال النــي- صلــى الله عليــه وســلم- لمعــاذ حــن بعثــه إلى اليمــن: )أعلمهــم أن عليهــم صدقــة تؤخــذ مــن 
أغنيائهــم، فــرد في فقرائهــم()45(، فلــم يذكــر في الآيــة ولا في الخــر إلا صنفــاً واحــداً)46(.

فدلَّــت هــذه النصــوص أن للإمــام أو لبيــت مــال الــزكاة )المــوكل مــن قبــل الإمــام( حــق توزيــع أمــوال الــزكاة 
لآحــاد مســتحقي الــزكاة أو لجميعهــم، حســب مــا تقتضيــه المصلحــة العامــة لهــم.

وهناك ثلاث قواعد عامة)47( لابد من مراعتها في توزيع أموال الزكاة، وهي:

القاعدة الثانية: التوزيع المحلي
ويعــى بهــذه القاعــدة أن الأولويــة تكــون لأهــل البلــد الــذي جــي منهــا الــزكاة، فــإن فــاض منهــا، فــا 
حــرج بالانتقــال إلى البلــد الأقــرب أو الأكثــر حاجــة، والدليــل علــى هــذه السياســة ســنة النــي - صلــى الله 
عليــه وســلم- وخلفائــه الراشــدين، فحــن وجــه النــي - صلــى الله عليــه وســلم- ســعاته إلى البلــدان، أمرهــم 
بأن يأخذهــا مــن أغنيائهــم، ثم يردوهــا علــى فقرائهــم)48(، كمــا ورد في حديــث معــاذ بــن جبــل –رضــي الله 

عنــه- الســابق ذكــره.

يقــوم الإمــام البغــوي بعــد ذكــر حديــث معــاذ: “فيــه دليــل علــى أن نقــل الصدقــة عــن بلــد الوجــوب لا 

)4)) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني، )46/2(.
)4)) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، لمحيي الدين النووي، )329/2(.

)4)) صحيــح البخاري،كتــاب )الــزكاة( باب )وجــوب الــزكاة( )104/2( برقــم )1395(، وصحيــح مســلم، باب )الإيمــان( باب )الدعــاء إلى 
الشــهادتين وشــرائع الإســام( )50/1( برقــم )29(.

)4)) المغني، لابن قدامة المقدسي، )486/6(.
)4)) كمــا ذكرهــا الدكتــور يوســف القرضــاوي ]انظــر: لكــي تنجــح مؤسســة الــزكاة في التطبيــق المعاصــر، ليوســف القرضــاوي، )ص47 ومــا 

بعدهــا([.
)4)) انظر: لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر، ليوسف القرضاوي، )ص 48(.
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تجــوز مــع وجــود المســتحقين فيــه، بــل صدقــة أهــل كل ناحيــة لمســتحقي تلــك الناحيــة”)49(.

القاعدة الثالثة: الاستيثاق من أهلية الاستحقاق للزكاة
ونعــي بذلــك أن يتحقــق القائــم بأمــر الــزكاة أهليــة مســتحقي الــزكاة؛ فليــس كل مــن طلــب الــزكاة مــن 

أهلهــا، بــل لابــد مــن التحقــق.

والعــدول مــن أهــل البلــد هــم أدرى بمعرفــة مــن يســتحق الــزكاة مــن المســاكين والفقــراء، أو ممــن يتظاهــر 
بالمســكنة كــذباً واحتيــالًا علــى النــاس)50(.

وقــد رود عــن النــي - صلــى الله عليــه وســلم- مــا يــدل علــى الاســتيثاق، كمــا في حديــث قبيصــة، حــن 
قــال لــه النــي- صلــى الله عليــه وســلم-: )يا قبيصــة: إن المســألة لا تحــل إلا لأحــد ثلاثــة، رجــل تحمــل حمالــة، 
فحلــت لــه المســألة حــى يصيبهــا، ثم يمســك، ورجــل أصابتــه جائحــة اجتاحــت مالــه، فحلــت لــه المســألة حــى  
يصيــب قوامًــا مــن عيــش - أو قــال ســداداً مــن عيــش - ورجــل أصابتــه فاقــة حــى يقــوم ثلاثــة مــن ذوي الحجــا 
مــن قومــه: لقــد أصابــت فــاناً فاقــة، فحلَّــت لــه المســألة حــى يصيــب قوامــا مــن عيــش()51(. ثلاثــة مــن ذوي 

الحجــا، أي: العــدول مــن النــاس.

فهذه ثلاث قواعد ينبغي مراعاتها في توزيع أمول الزكاة.

كيفية توزيع أموال الزكاة في الوقت الحاضر:
مــن الأمــور المهمــة للقائمــن علــى الزكــوات صــرف الــزكاة وتوزيعهــا علــى المســتحقين لهــا بالطــرق المناســبة، 

ومــن أهــم هــذه الطــرق)52(:

أولًا: توزيــع مســتحقات ماليــة أو عينيــة للأســر الفقــرة أو المحتاجــة، وفــق آليــة التقــديم، طبقـــــاً للضوابــط 
الموضوعــة في هــذا الشــأن.

ــة التعلیمیــة، مشــاریع  ــة الـــصحیة، مـــشاریع الرعایـ ثانيــاً: تنفيــذ المشــاریع الزكویــة، وهـــي: )مـــشاریع الرعایـ
الرعایــة الاجتماعیــة(.

ثالثــاً: التوزيــع مــن خــال تنفيــذ المشــاريع الملحّــة، كمشــاریع إغاثــة المحتاجــن، والنازحــن، والمتضرریــن في 
العــالم الإســامي.

)4)) شرح السنة، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، )474/5(.
)5)) انظر: لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر، ليوسف القرضاوي، )ص 54(.

)5)) صحيح مسلم، كتاب )الزكاة( باب )من تحل له المسألة( )722/2( برقم )109 - 1044(
)5)) انظــر: موقــع بيــت الــزكاة الكويــي، تاريــخ الدخــول 2024/4/30م، برابــط: b2FSy/us.cutt//:https، وموقــع صنــدوق الــزكاة 

 .qa.org.zf.www//:https :القطــري، تاريــخ الدخــول 2024/4/30م برابــط

https://cutt.us/b2FSy
https://cutt.us/b2FSy
https://www.zf.org.qa
https://www.zf.org.qa
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رابعاً: التوزيع من خلال المـساهمة فــي دعـم المؤســسات الخییرــة والاجتماعیـة داخــل الدولــة وخارجهـا، 
وفقــاً للقــوانین، واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

خامســاً: دراســة واقــراح أفضــل الســبل المؤدیــة إلى تحویــل الأســر المســتحقة للمســاعدة إلى أســر منتجــة، 
بــل وتحويلهــم مــن مســتحقي الــزكاة إلى دافعــي الــزكاة في المســتقبل.

سادســاً: التوزيــع مــن خــال إنشــاء المشــاریع المویسمــة: وتشــمل مشــروع توزيــع إفطــار الصائــم، ومشــروع 
توزيــع أضاحــي عيــد الأضحــى. 

سابعاً: دعم الغارمين الذين أصابتهم جائحة أو كارثة في أموالهم وممتلكاتهم.

ثامناً: مشروع كفالة الأيتام، من حيث الرعاية، والتعليم، والصحة.

المطلب الرابع
صور من التاريخ الإسلامي في التصرف في أموال الزكاة

التاريــخ الإســامي ملــيء بالشــواهد التاريخيــة في كيفيــة التصــرف في أمــوال الــزكاة تحصيــاً وتوزيعــاً، مــن 
لــدن عهــد النبــوة حــى وقتنــا الحاضــر، ومــن أبــرز هــذه الصــور: 

الصورة الأولى: تطبيق الزكاة في العهد النبوي
وتميــّزت فــرة تطبيــق الــزكاة في عهــد النــي - صلــى الله عليــه وســلم- بوضــع الأســس العامــة للــزكاة، وتحديــد 
المقاديــر، وإرســال عمّــال الــزكاة لجمــع الــزكاة وتحصيلهــا، وإصــدار التعليمــات الواضحــة لهــم، ومحاســبتهم بعــد 

رجوعهــم، وتخصيــص المخــازن والِحمــى لحفــظ مــا معــه مــن الــزكاة)53(.

فقــد صــح عــن النــي - صلــى الله عليــه وســلم- أنــه أرســل معــاذاً إلى اليمــن لجمــع الصدقــات، حيــث 
قــال معــاذ: “بعثــي النــي - صلــى الله عليــه وســلم- إلى اليمــن، فأمــرني أن آخــذ مــن كل ثلاثــن بقــرة تبيعــاً 

أو تبيعــة...”)54(.

وأمــا محاســبة الســعاة بعــد إرســالهم لجمــع الصدقــات، فقــد صــح عنــه صلــى الله عليــه وســلم أنــه اســتعمل 
رجــاً مــن الأســد علــى صدقــات بــي ســليم، ويدُعــى ابــن اللتبيــة، فلمــا جــاء حاســبه)55(.

)5)) انظر: دراسة تطور مؤسستي الزكاة والوقف من النشأة إلى الوقت المعاصر، لمحمد يحيى الكبسي، )ص 22(.
)5)) مســند أحمــد كتــاب )تتمــة مســند الأنصــار( )حديــث معــاذ بــن جبــل( )444/36( برقــم )22129(، وســنن الترمــذي كتــاب )الــزكاة( باب 

)مــا جــاء في زكاة البقــر( )13/2( برقــم )623( وقــال الترمــذي: هــذا حديــث حســن.
)5)) صحيــح البخــاري، كتــاب )الــزكاة( باب )قــول الله تعــالى: }والعاملــن عليهــا{ ومحاســبة المصدقــن مــع الإمــام( )130/2( برقــم )1500( 

وصحيــح مســلم، كتــاب )الإمــارة( باب )تحــريم هــدايا العمــال( )1463/3( برقــم )1832(.
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وبشــأن تخصيــص المخــازن والحمــى؛ فقــد صــح عنــه صلــى الله عليــه وســلم أنــه خصَّــصَ لإبــل الصدقــة 
حِــى كان يضــع إبــل الصدقــة فيــه، وذلــك حينمــا رخــص لأناس مــن عرينــة أن يأتــوا إبــل الصدقــة، فيشــربوا مــن 

ألبانهــا، وأبوالهــا، فقتلــوا الراعــي، واســتاقوا ذود الصدقــة)56(.

وكان يأمــر بعضــاً مــن ســعاته بتوزيــع الــزكاة في مصارفهــا، فقــد ورد عــن عمــران بــن حصــن أنــه اســتُعملَ 
علــى الصدقــة، فلمــا رجــع قيــل لــه: أيــن المــال؟ قــال: وللمــال أرســلتني؟ أخــذناه مــن حيــث كنــا نأخــذه علــى 

عهــد رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم- ووضعنــاه حيــث كنــا نضعــه)57(.

الصورة الثانية: تطبيق الزكاة في عهد الخلفاء الراشدين
وتميّــزت هــذه المرحلــة في كثــرة مــوارد الــزكاة وتنــوع أصنافهــا، حيــث توســعت رقعــة الدولــة الإســامية في 

شــبه الجزيــرة العربيــة، وفــارس والــروم، وكذلــك إفريقيــا.

ففــي عهــد أبي بكــر الصديــق -رضــي الله عنــه- كان محــور الــردة هــي منــع الــزكاة، حيــث امتنعــت القبائــل 
عــن دفــع الــزكاة، إلا أن أبا بكــر أعلــن الحــرب عليهــم حــى قامــوا بدفعهــا، وقــال: “والله لــو منعــوني عناقــاً كانــوا 

يؤدونهــا إلى رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم- لقاتلتهــم علــى منعهــا”)58(.

وبعــد أن فــرغ مــن حــرب المرتديــن نشــط أبــو بكــر -رضــي الله عنــه- في إرســال المصدقــن والســعاة إلى 
البلــدان لجمــع الصدقــات)59(.

وأمــا عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه- فقــد قــام في هــذه المرحلــة بتأســيس الديــوان، ونظــّم الســجلات 
الماليــة)60(، وعــن المراقبــن، وكانــت الــزكاة تــوزع في أماكــن جمعهــا، فلمّــا فاضــت أمــوال الــزكاة في البلــدان بعــث 
عمالهــا بالــزكاة إلى عمــر، كمــا حــدث في اليمــن حــن بعــث معــاذ بــن جبــل بزكاتهــم إلى عمــر، فأنكــر عليــه 
عمــر، وقــال لــه: “لم أبعثــك جابيــاً، ولا آخــذ جزيــة، ولكــن بعثتــك لتأخــذ مــن أغنيــاء النــاس، فتردهــا علــى 
فقرائهــم”، فقــال معاذ:”مــا بعثــت إليــك بشــيء وأنا أجــد أحــدا يأخــذه مــي”. فلمــا كان العــام الثــاني بعــث 
إليــه شــطر الصدقــة، فتراجعــا بمثــل ذلــك، فلمــا كان العــام الثالــث بعــث إليــه بهــا كلهــا، فراجعــه عمــر بمثــل مــا 

راجعــه قبــل، فقــال معاذ:”مــا وجــدت أحــدا يأخــذ مــي شــيئا”)61(.

)5)) صحيح البخاري كتاب )الزكاة( باب )استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل( )130/2( برقم )1501(
)5)) سنن ابن ماجه كتاب )الزكاة( باب )ما جاء في عمال الصدقة( )579/1( برقم )1811( وقال الألباني: صحيح.

)5)) صحيح البخاري كتاب )الزكاة( باب )وجوب الزكاة( )118/2( برقم )1456(. 
)5)) انظر: إدارة مؤسسة الزكاة في المجتمعات المعاصرة، لفؤاد عبد الله العمر، )ص 13(.

)6)) تاريخ الرسل والملوك، لمحمد بن جرير الطبري )613/3(
)6)) الأموال، للقاسم بن سلام )ص 710( برقم )1912(
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وقــد وسّــع الخلفــاء الراشــدين حِــى الصدقــة، لكثرتهــا وتزايدهــا؛ حيــث ورد عــن عمــر رضــي الله عنــه أنــه 
كان يجعــل إبــل الصدقــة في الحمــى حــى تكاثــرت ونمــت، حــى قــال عثمــان رضــي الله عنــه لأهــل مصــر الذيــن 
خرجــوا عليــه: إن حِمــى إبــل الصدقــة بقيــت مــن عهــد عمــر -رضــي الله عنــه- فلمّــا وليــت، زادت إبــل الصدقــة، 

فــزات في الحمــى)62(.

وكان مــن اجتهــادات عثمــان بــن عفــان- رضــي الله عنــه- في تحصيــل الــزكاة، أنــه أمــر بجمــع زكاة الأمــوال 
الظاهــرة فقــط، دون الباطنــة وتوكيــل إخراجهــا لأصحابهــا)63(.

وأمــا علــي بــن أبي طالــب -رضــي الله عنــه- فقــد كان مــن سياســيته في توزيــع أمــوال الــزكاة، أنــه يقــوم 
بتوزيعهــا حــى ينتهــي منهــا، ثم يقــوم بكنــس بيــت المــال، ويصلــي فيــه يتخــذه مســجدا؛ً رجــاء أن يشــهد لــه 

يــوم القيامــة)64(.

الصورة الثالثة: تطبيق الزكاة في العهد الأموي
أمــا في العهــد الأمــوي، فقــد تضاءلــت أهميــة الــزكاة وإيراداتهــا مقابــل إيــرادات الخــراج الضخمــة وغيرهــا 
مــن الإيــرادات الأخــرى، أضــف إلى هــذا أنهــم لم يكونــوا يأخــذون مــن أمــوال الــزكاة ســوى الأمــوال الظاهــرة، 

أمــا الباطنــة فــا)65(.

وقــد كان الخلفــاء الأمويــون يعيشــون في بــذخٍ وإســراف علــى حســاب أمــوال بيــت المســلمين، ومنهــا 
الــزكاة، حــى أن النــاس كانــوا يأتــون إلى الصحابــة يســألونهم في جــواز حكــم دفــع الــزكاة إليهم،كمــا حكــى ذلــك 

أبوعبيــد)66(.

فلمّــا جــاء عمــر بــن عبــد العزيــز - رضــي الله عنــه- اهتــم بجمــع الأمــوال، وحســن تدبــر صرفهــا حــى 
كثــرت، واســتغنى النــاس عــن أخــذ أمــوال الــزكاة.

حيــث وروى أبــو عبيــد بإســناده، عــن ســهيل بــن أبي صــالح، عــن رجــل مــن الأنصــار، قــال: كتــب عمــر 
بــن عبــد العزيــز إلى عبــد الحميــد بــن عبــد الرحمــن- وهــو بالعــراق-: أن أخــرج للنــاس أعطياتهــم، فكتــب إليــه 
عبــد الحميــد: إني قــد أخرجــت للنــاس أعطياتهــم، وقــد بقــي في بيــت المــال مــال، فكتــب إليــه: أن انظــر كل 
مــن أدان في غــر ســفه ولا ســرف، فاقــض عنــه، قــال: قــد قضيــت عنهــم، وبقــي في بيــت المــال مــال، فكتــب 
)6)) صحيــح ابــن حبــان، كتــاب )إخبــاره صلــى الله عليــه وســلم بمناقــب الصحابــة( باب )ذكــر تســبيل عثمــان بــن عفــان رومــة علــى المســلمين( 
)357/15، 358( برقــم )6919( والمســتدرك علــى الصحيحــن، لأبي عبــد الله الحاكــم، كتــاب )التفســر( باب )تفســر ســورة يونــس بســم الله الرحمــن 

الرحيــم( )369/2( برقــم )3300( وقــال: صحيــح علــى شــرط مســلم ولم يخرجــاه.
)6)) المبسوط، لشمس الدين السرخسي، )169/2(، الحاوي الكبير، لأبي الحسن الماوردي )346/14(.

)6)) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصبهاني، )81/1(.
)6)) إدارة مؤسسة الزكاة في المجتمعات المعاصرة، لفؤاد عبد الله العمر، )ص 15، 16(.

)6)) الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام، )ص 679( برقم )1791(.
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إليــه: أن زوج كل شــاب يريــد الــزواج، فكتــب إليــه: إني قــد زوجــت كل مــن وجــدت، وقــد بقــي في بيــت مــال 
المســلمين مــال، فكتــب إليــه بعــد مخــرج هــذا: أن انظــر مــن كانــت عليــه جزيــة، فضعــف عــن أرضــه، فأســلفه مــا 

يقــوى بــه علــى عمــل أرضــه، فــإنا لا نريدهــم لعــام ولا لعامــن)67(.

ومــا جــاء في الروايــة في قولــه: “أن أخــرج للنــاس أعطياتهــم«، يــدل علــى أنهــا أمــوال الــزكاة، لا راتــب 
مخصــص مــن قبــل الدولــة يعطــى مــن بيــت مــال المســلمين ،كمــا يدعــي بعــض النــاس أنهــا ليســت مــن أمــوال 
الــزكاة، وأمــا قولــه: “وقــد بقــي في بيــت المــال مــال«، فليــس فيــه دلالــة أنهــا ليســت بأمــوال الــزكاة، فقــد كانــت 

أمــوال الــزكاة تجمــع إلى بيــت المــال مــن حيــث العمــوم.

أيــن  الغارمــون؟  أيــن  يــوم:  ينــادي في كل  العزيــز - رحمــه الله- كان  بــن عبــد  وورد أن منــادي عمــر 
الناكحــون؟ أيــن المســاكين؟ أيــن اليتامــى؟ حــى أغــى كلًا مــن هــؤلاء)68(، ومناداتــه لصنــف الغــارم، والمســكين 

يــدل علــى أنهــا مــن أمــوال الــزكاة، لا مــن غيرهــا.
الصورة الرابعة: تطبيق الزكاة في العهد العباسي

وفي عصــر العباســيين ضعــف الاهتمــام بالــزكاة وجمعهــا أيضــا؛ً نظــراً لإيــرادات ضريبــة الخــراج الكبــرة، ففــي 
زمــن الخليفــة المنصــور ألغــى الضريبــة النقديــة الــي كانــت تفــرض علــى الحنطــة والشــوفان، وأحــل محلهــا ضريبــة 
نوعيــة، فرضــت بنســبة خاصــة مــن المحصــول، مــع بقــاء الضريبــة النقديــة علــى النخيــل والفواكــه وأشــباهها، 
ولكــن الخليفــة المهــدي مــا لبــث أن عمــم النظــام الــذي أدخلــه المنصــور، وجعــل الضرائــب تجــى دوامــاً بالنســبة 
للمحصــول؛ لمــا رآه مــن اشــتطاط الحيــاة في جمــع الضرائــب النقديــة، علــى أن يقــدم زراع الأرضــي الممتــازة 
الخصــب نصــف أراضيهــم، وفي حالــة صعوبــة ريهــا، يدفعــون ثلــت غلتهــا أو ربعهــا، وفي عهــد المأمــون خضغــت 
ضريبــة الأرض مــرة أخــرى، فأصبــح يجــى الخمســان بــدلًا مــن النصــف، حــى علــى أكثــر الأرض إنتاجــا؛ً فــزاد 
مقــدار دخــل الدولــة العباســية زيادة كبــرة؛ حــى فاضــت خزينــة الدولــة مــن تلــك الأمــول، حيــث بلغــت في أيام 

هــارون الرشــيد مــا يقــرب مــن اثنــن وأربعــن مليــون دينــارٍ)69(.

وأمــا أمــوال الــزكاة، فقــد كانــت عــادة تابعــة لديــوان الخــراج؛ إذا كان الخــراج يقــوم بجمــع أمــوال الــزكاة 
الظاهــرة، أمــا الأمــوال الباطنــة، فيتركهــا لأصحابهــا في إخراجهــا)70(.

واســتحدث العباســيون أنظمــة جديــدة في جبايــة الــزكاة؛ كنظــام الاســتغلال، وهــو إعطــاء الدولــة الحــق 
للجنــدي أو غــره في تحصيــل الخــراج مــن المزارعــن ســداداً لرواتبهــم، وكانــت بدايــة اســتخدام هــذا النظــام في 

)6)) الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام، )ص 319( برقم )625(.
)6)) البداية والنهاية، لابن كثير الدمشقي، )225/9(.

)6)) التاريخ الإسلامي العام، الجاهلية- الدولة العربية- الدولة العباسية، لعلي إبراهيم حسن، )ص 575(.
)7)) انظر: إدارة مؤسسة الزكاة في المجتمعات المعاصرة، لفؤاد عبد الله العمر، )ص 18(.



368

الولاية المثلى لبيت مال الزكاة في الإسلام تحصيلً وتوزيعًا

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.106إقليم سبأ

المجلد)7( العدد)2( ديسمبر 2024م

عبد الرزاق سعيد قائد سند

الخــراج فقــط، ولكنــه شمــل الــزكاة بعــد ذلــك)71(.

الصورة الخامسة: تطبيق الزكاة في العهد الأيوبي
ــا تــولى الســلطان صــاح الديــن الأيــوبي -رحمــه الله- حكــم مصــر بعــد الفاطميــن الشــيعة كان أوّل مــن 

ّ
لم

قــام بتحصيــل أمــوال الــزكاة بمصــر)72(، وذلــك أن الدولــة الفاطميــة كانــت تهتــم بجمــع الخمــس مــن النــاس للإمــام 
حســب النظــام المتبــع عنــد الشــيعة الإسماعيليــة، ولا تهتــم بجمــع الــزكاة. 

قــال القاضــي الفاضــل عبــد الرحيــم البيســاني- وزيــر الســلطان صــاح الديــن- في متجــدّدات ســنة ســبع 
وســتين وخمســمائة، ثالــث عشــر ربيــع الآخــر: فرّقــت الزكــوات بعــد مــا جمعــت علــى الفقــراء والمســاكين وأبنــاء 
الســبيل والغارمــن، بعــد أن رفــع إلى بيــت المــال الســهام الأربعــة، وهــي: ســهام العاملــن، والمؤلفــة، وفي ســبيل 
الله، وفي الرقــاب، وقــرّرت لهــم فريضــة، واســتولى علــى الأمــوال والبضائــع، وعلــى مــا يتقــرر عليــه مــن المواشــي، 

والنخــل والخضــراوات)73(.
وقــد جمــع في مصــر مــن أمــوال الــزكاة الشــيء الكثــر، حــى أنهــا بلغــت في ســنة ســبع وثمانــن وخمســمائة 

خمســن ألــف دينــار مصريــّة)74(.

ولمــا ولي الحكــم الملــك الكامــل، ناصــر الديــن محمــد بــن العــادل أبي بكــر بــن أيــوب، أخــرج مــن زكاة 
الأمــوال الــي كانــت تجــى مــن النــاس ســهم الفقــراء والمســاكين، وأمــر بصرفهمــا في مصارفهمــا الشــرعية، ورتــب 
مــن جملــة هذيــن الســهمين معاليــم للفقهــاء والصلحــاء، وأهــل الخــر تجــري عليهــم، فاستحســن ذلــك مــن فعلــه، 
وحملــه إلى ديــوان الــزكاة قبُــل منــه. ومــن لم يحمــل لا يتعــرّض إليــه، فبخــل الأغنيــاء بــزكاة أموالهــم حــى تضــرّر 
الفقــراء والمســاكين، وأخــذ الســعاة يبذلــون في ضمانهــا الأمــوال، لتعــود إلى مــا كانــت عليــه، فــولي النظــر في 
ديــوان الــزكاة القاضــي الأســعد شــرف الديــن أبــو المــكارم أســعد بــن مهــذب بــن ممــاتي، فاســتخرج الــزكاة مــن 

أربابهــا ثم ضمنــت بمــال كثــر)75(.

الصورة السادسة: تطبيق الزكاة في العهد العثماني
لقــد كانــت الدولــة العثمانيــة تديــر نظامًــا ماليـًـا متقنـًـا لجمــع وتوزيــع أمــوال الــزكاة. هــذا النظــام يشــمل 

الأمــوال المأخــوذة مــن المســلمين، والــي تُســتخدم للأغــراض الاجتماعيــة.

فقــد كان الســاطين العثمانيــون يــرون أن الدولــة هــي الهيئــة التنفيذيــة والمعــرة عــن رأي الأمــة الإســامية، 
والمكلّفــة بحمايــة مصالحهــا، فمســؤليتها ليســت خاصــة بالأمــن والدفــاع فقــط، وإنمــا هــي المســؤولة عــن رعايــة 

)7)) انظر: دراسة تطور مؤسستي الزكاة والوقف من النشأة إلى الوقت المعاصر، لمحمد يحيى الكبسي، )ص 22(.
)7)) انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، لتقي الدين المقريزي، )203/1(.

)7)) انظر: نفس المرجع السابق، )203/1(.
)7)) انظر: المقفى الكبير، لتقي الدين المقريزي، )328/4(.

)7)) انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، لتقي الدين المقريزي، )204/1(.
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المصــالح الاجتماعيــة وحمايــة بيــت المــال مــن الإســراف والتبذيــر، والمحافظــة علــى مــوارد بيــت المــال، ومــن أهــم 
تلــك المــوارد جمــع الزكــوات، وتوزيعهــا في مصارفهــا المشــروعة)76(.

فقــد كانــت الدولــة العثمانيــة تقــوم بتوزيــع الــزكاة بطريقــة منظمــة ومؤسســية، حيــث كانــت الــزكاة تعــد 
أحــد أهــم مصــادر الدخــل للدولــة، واســتخدمت لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة ومســاعدة الفقــراء والمحتاجــن. 

الصورة السابعة: تطبيق الزكاة في الوقت المعاصر
تعــددت في الوقــت المعاصــر صــور جمــع الــزكاة وتوزيعهــا في أغلــب البلــدان العربيــة والإســامية، وقــد لا 

تختلــف كثــرا عمــا كان عليــه البيــوت الزكويــة في التاريــخ الإســامي. 

فمثــا صنــدوق الــزكاة القطــري الــذي يمضــي بخطــوات ثابتــة في تحقيــق الــدور المكلــف بــه في التوعيــة 
بالفريضــة، وجمــع الزكــوات والصدقــات مــن أصحابهــا، وتوزيعهــا علــى الأســر المســتحقة، ومــن أهــم المشــاريع الــي 
قــام بهــا كفالــة طــاب العلــم، ومشــروع إفطــار الصائــم، ومشــروع كســوة العيــد، وغيرهــا مــن المشــاريع الــي تــدل 

علــى كفاءتــه تحصيــاً وتوزيعًــا)77(.

وما هذا إلا مثالٌ من الأمثلة الحيّة لعمل هذه الصناديق والبيوت الزكوية في البلدان العربية والإسلامية. 

)7)) انظر: الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، لمحمد علي الصلابي، )ص 154(.
)7)) انظــر: دور صنــدوق الــزكاة في تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة، دراســة مقارنــة بــن صنــدوق الــزكاة القطــري والجزائــري، لمفتــاح صــالح، وخبيــزة 

أنفــال حــدة، )ص 18(.
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الخاتمة
وبعــد الانتهــاء مــن هــذه الدراســة، والمســماة بـــ )الولايــة المثلــى لبيــت مــال الــزكاة في الإســام تحصيــاً 

وتوزيعًــا(، توصلــت في نهايتهــا إلى أهــم النتائــج  وأهــم التوصيــات، وهــي علــى النحــو الآتي:

أهم النتائج:
لقد توصّل الباحث إلى نتائج في دراسته، أهمها:

يعــرّف بيــت مــال الــزكاة بأنــه: مؤسســة تقــوم بجمــع أمــوال الــزكاة، ثم تفريقهــا علــى مســتحقيها المذكوريــن، .1 
وقــد تعــددت مســمياته؛ نظــراً لتطــور المؤسســات الزكويــة في الوقــت المعاصــر.

لقــد كان بيــت مــال الــزكاة في بدايــة أمــره جــزءاً لا يتجــزأ مــن بيــت مــال المســلمين، حينمــا أنُشــئ -بيــت .2 
مــال المســلمين- فلمّــا توسّــعت الدولــة الإســامية في أيام الخلافــة الراشــدة، قــام الخلفــاء بإفــراد أمــوال الــزكاة عــن 

بيــت المــال، حــى أصبحــت مؤسســة مســتقلة.
للــزكاة طــرق وأســاليب في تحصيلهــا، ومــن أهــم هــذه القواعــد الــي لابــد مــن مراعتهــا: ملائمــة الوقــت والحــال .3 

عنــد الجبايــة، وجــواز أخــذ القيمــة، وأخــذ الصدقــة مــن أوســط المــال، مــع جــواز تقــديم إخــراج الــزكاة، والحــث 
علــى تحصيــل أمــوال زكاة الأمــوال الظاهــرة والباطنــة، ومعاقبــة مانعــي الــزكاة.

هنــاك قواعــد لابــد مــن مراعتهــا في توزيــع أمــوال الــزكاة؛ حــى يكــون التوزيــع مثمــراً، مــن أهمهــا: العــدل بــن .4 
الأصنــاف والأفــراد في التوزيــع، وأن الأولويــة تكــون لأهــل البلــد الــذي جــي منهــا الــزكاة، فــإن فــاض منهــا، فــا 

حــرج بالانتقــال إلى البلــد الأقــرب أو الأكثــر حاجــة، والاســتيثاق مــن أهليــة الاســتحقاق للــزكاة.
الناظــر في التاريــخ الإســامي يجــد أنــه ملــيء بالشــواهد التاريخيــة، والمواقــف الرشــيدة في كيفيــة التصــرف في .5 

أمــوال الــزكاة، تحصيــاً وتوزيعــاً، وعلــى رأســها العهــد النبــوي ومــن بعــده، حــى يومنــا هــذا.
أهم التوصيات:

من أهم التوصيات التي يريد الباحث أن يوصي بها:

البحــث عــن حلــول أكثــر نفعــاً، وأســرع إنجــازاً في جمــع الأمــوال الزكويــة الظاهــرة والباطنــة بمــا يلائــم التقــدم .1 
التكنولوجــي، والتطــور التقــي في عالمنــا اليــوم.

أوصــي الباحثــن بالقيــام بدراســة حالــة لأحــد بيــوت وصنــادق الــزكاة في البلــدان الإســامية، وإبــراز أهــم .2 
الإيجابيــات والســلبيات لهــذه الحالــة. 
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فهرسة المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

ابــن أبي شــيبة، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم، الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثار، المحقــق كمــال .1 
يوســف الحــوت، ) مكتبــة الرشــد: الــرياض، 1409هـــ(.

ابــن القيــم، شمــس الديــن محمــد بــن أبي بكــر الدمشــقي، حاشــية عــون المعبــود شــرح ســنن أبي داود، المحقــق: عبــد .2 
الرحمــن محمــد عثمــان، )ط2، المكتبــة الســلفية: المدينــة المنــورة(. 

ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير، )دار الفكر: د.ت(..3 
ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم، مجمــوع الفتــاوى، المحقــق عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، .4 
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